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اليلأمهل!ةفيإتت!!ة

لدرجةوخفاقةطيعةالشعريةاللغةتصبحعندما

لكتتيح،يمسكلابماممسكانكقشوحمتجعلكانها

نأالقصيدةيتسنى،جزافايظهرولايتخفىماترىأن

يبرحكلا،مهفهفلوافدامنهايجعلماالرشاقةمنتملك

.سهواتومضانلهاكانماشعلةعلىقابضوأنتالا

حجازيالمعطيعبدأحمدالشاعرلغةتندوهكذا

التي"الليلمملكةكائنات"الاخيرةمجموعتهفي

الانتباهيلفتماأول."الآدابدار"عنحديثاصدرت

عنتفصحالتيالمصقولةاللغةتلكالمجموعةهذءفي

الذيالتشبهبلفيذروديدةبالقصيبلغانوتمرسرهافة

عملامنهايجعلالذي،هو،اقحسيدقابناءعمليةهو

فنيا.

المجلدمقدمةفيالصبورعبدصلاحالشاعريقول

التشكيل:عنحديثهمعرضفي.ديوانهمنالثالث

ليستالقصيدةانالاقرارمنالتشبهبلفكرةتنبع"

ولكنثاالمعلوماتاواصورااوالخواطرمنمجموعة!جرد

بتلقد.صارماتنظيمامنظم،الاجزاءمتدامجبناء

الكثيرتفتقد،التشكيلتفتقدالتيالقصيدةاناومن

."وجودهامبرراتثمن

العمليةتندمج"الميلامملكةكائنات"قصالدفي

واالاساسيةالقصيدةبعناصر(التشكيل)الفنية

،الظاهرةالصنعةاوللتأنقاثراييلغيالدماجاالتلقائية

ينضويبل،ذاتهبحدمقحودايبدولاالتشكيلاناي

معاللحظةنفسرفيتحقققدكعنصرالمتكاملالبناءفي

.الاخرىالعناصر

،النافذةوبلغته،التشكيلمنالاطارهذافي
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بهصوتف!!ل!بن

منالخوفالردهةهذه-ذاتهغياهبفيحجازييوغل

ويرتمي:،الظلامفيكوةيفتح-التمردو

والخوفالجنسالهانا

الذكورواخر

الخوفوليسالتقوىاخلنها

بالذكرىادخوفاردانياو

ابائيالظلمةفيفأستحضر

اعضائىالمراةفيواستعرض

المخمورراسيوألقي

الطهورالماءشقشقةفي

المنفيوهو،التداعياتمنلعالميغنيحجازي

قوادـيسعتجمع،والغربةبالاستلابعليهحكمالذي

الابهبد.كهاشلذاتهحهيىءثلينتف!يتململ،ليتهاوى

بتفجع:ويقول

حانةغيرالبلادهذهمجدمنيعدلم

ال!ش-محلةرجلالاالدولةمنيبقولم

خمئل!الاخيرال!وءفييستعرض

تارةالطويل

القصيروظله

حفرةظليأنسج

شبكهظليئأنسج

المحلولكه.بؤرتهافيأقنع



الىمنفى،يتحولشاعرحجازيالمعطيعبداحمد

يصبح،للوطقمنفىالىفيتحولغذاتهفييتجول

فييترسطالذيالوطنعلىعثورانديهالاغتراب

.منفاهوالشاعرمنفياالوطنيكونهكسذا.اعماقه

لجرحىالثاعريقدمهاالتي"ارأ!"قصيدغفي

نجد:ةباريسشوارعفيصادفهمالذينالعربالحرب

صنبلهفيكميتشممدميرأيتمهل

جلديتحتمنازلكملمحتم

تسترونمااماميفكشفتم

عذاباتهحامكالبعيد"صنيالاقلفيحجازييتنقل

حبيبةوجوهالسرفيتتكشفحتىتضيءأنماالتي

رقيقاأسىبداخلهاوتشيعبرهثةانقصيدةالىتعبر

دافئة:وكلأبة

العربيةوالثورةانا

باريسنتوارثفيعملعقنبحث

غرفةعننبحث

ابريلشمسفينتسكع

مضىزماناان

يجيءوزمانا

ال!ربيةللثورةقلت

انتترجعيانبدلا

أناأما

هالكنافل

!الدفيءالرذاذهذاتحت

نن!اهراالعالماملميقف،الضائعالعربيهذا

معلنامعاديةجهاتفييتقدمتواعترافاتهأحقاده

اعترافلاوادانةالقصيدةيريدغسمخثها

العصرانه

ملنهبايتطايرالذيالحديدححذا

اليمامريشيحملكاقالذيالهواءفي

القمرضوءوخضرة

معخفيصنبكاءيتقاطع"الليلمملكةكاعضات"في

،والثوريالبكائيالعنصرانيتلاقى.هـحمومتحفز

عنتبحثتزاللاالتيالعربيةالمعاناةملامحليحددا

الشاسع.الرملمنصحارىفيتهومتزاللا،لهامتكأ

نأيلبثولاشفيفتحسرعلىصوتهحجازييخفصن

وميمماحيناالذاكوةالىمنكفئاالالملسعةمنيصرخ

للمنافلرثاتهمن.اخرحيناالبعيدالافقشطروجهه

:السطورهذه،جلونبنعمرالمغربي

باريسكميونةعمريتذكر

الجغرافيةفيدرساولو!نت

شمالاالعربيالوطنيمتد

باريسىكميونةحنى

العربية!النفطابارالىنيويوركوتمتد

.نوباالانيخلعأنجلونابنيستطيع

ا،خرتالتيابفيلنايتجلىوإن

مموممققحمعيدتهعناصرشاعرنايستمدهكده

لفسها،المعافاههيءلقصيدههده.ايامهكفسهاهي

واالخواطرمنمجموعهليستنفسهالوقتميولعنها

هذاالى.للقانيةليست؟فحسبانصوراوالمعلوهات

اضفى،بارعتشكيليللمساتتعرضتانهابل،الحد

الفني.مبررهاضنيها

يتداخل(،الليلمملكةكالنات"قصاندمي

تابمتدامجفي"الفني"و"الموضوعي"و"الدأليالم

الملاحظههده.حتراصابناءال!تحعريةالفطعه.لولدبحيت

الديللشعرليةالجملالأشكاليةالىتتيراندهايمكن

دنيفسددونالفنيةخحوصيتهعنيتخلىانلهيمثنلى*

التاثيرحركيةتكسبهالتيهيالحصوصيههده،ذاته

انهااى،وألحفبىالتوترعلىقدرهتكسبه،والانشاء

الفعل.حيزالىتخرجهالتيهي

وااننححويرحدودعندتقفلا،حجازيفصاند

والتلوينغالرسمألىذدبطتتعدىبرالاشاردـ.أويحاءا،

بشغلاددونفيهليتدفيدوحهالىالالحسيدهتخول

وتتماوجتتشكلاعمالامامانفسنانجداننااذ.ساكع

شاعرلاقدرةعلبىيدلماهذا.باستمرارإلوانهامغيره

القصيدةامكانياتعلىيدلكما،النفاذفيالفانعة

السمةهوالتحويلهذا.ندعالمتحويلهاالمتعدددـلحي

واالحداثةتعيقصيدةايةتفتقدهاانيمكنلاالتي

منتقع"الليلمملكةكالناتادقصائدان.التجديد

حركيةتماماتدركانهلتصميميموقعفيالحداتة

تلتقطانلهايمكنكيفتعرفالفصالدهذه.الابداع

بالقارىءتعبروأن،ذروتهافيوالتوتراتالتداعيات

والتيقظ.للتحفؤاياهمهيثةوالتبعثرالقلقمنحالةالى

جذريةثموماتحملبانالجديرةهيكهذهقصاثدان

الواقععلىتبقيلاانها،ثوريمحورعلىتتمحوروان

مقوماتمناوتيتمابكلضدهتقفبل.تلامسهحين

عنهليفصحتعبيريةنواحضددـمنتقف.وعناصر

هكذا.فذةادواتمنتبتكربماضدهوتقف.النص

نأفيوالانشاءالتخلخلالىدعوةالقحيدةتكون

.والانعتاقللعبوردعوةتكون،واحد

فاقاوامساحاتتفتتح(الحديثة)حجازيقحائد

وإالادهماشفيالاعراقالىتعمدأندونجديدة

إسلاسةامنكبيرقدرعلىتحافطانهابلط4الغراب

منحلةكثيرةاحيانفيلمنفسهاوتنسجتوالشفافية

والسهولة.البساطة

الحس!نالوجهاًيهاياغويتني
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الثمنليتقدمولم

العرسكرحةلا

الجدنعض،ءجفرحةولا

ببنية-حارء(بشكلوأحيانا-تلتزمانهاكما

هذا.القافيةعلىواحيازاالتفعيلةعلىفغلىتحلايقاعية

ال-صصجف؟ناستطاعشاعرنابأننلاحظيجعلناما

يتعحد"ندونالحديثالعربيالشعر"تجريوالىتجربته

بالبثريةأوزانهيستبدلكأنالتجديخدفيفاقعةإشكالا

ثر%3حركةالقصيدةتكسببأنهصاالبعصىيرىالتي

معالقحيدةتشكيلفيذروةيبلغاناستطاع-خفة

تتدخلتزاللا(تاريخية)مكتسباتعلىمحافظته

ايجابيا:

تتو؟ميلاالميلادرجوحة

دورنط

العطشئالظينهةعروفتفيوسوحي

للص!عودوعودنط

فيفرور

بمولددألفمننعدينالذنيولدني

العحيةتربتكعنكوشقيئ

في!وانز

براًلوزنالمقطعهذافيالثاعراحتفاظانيبدولا

اصعكصرتاءلىبل.للقصيدةماحركةلجبمقدوالقافية

وتناغطتوتراعليهااضفىهذااحتفاظهبأنلالقويمكننا

تنساب-ركاهاان!ماحيثعذوبةأكسباوو،موسيقيين

ال-تقودناالملا-ظةهذه.المفرئةللصنعةاثردور

فيهاصلحداثذوا)تتخلهرالث!رتلىآالكلابأنالقول

بضهـورةيلزمناذاكان،الن!!خاربممنيأبجاانيمكنلا

الاكتفاءوعدمالفنيةالعمليةداخلمنالشعرعلىالكلام

بملامستها.

هىالاخيرةمجموعتهفيحجارنطقحائد.أخيرا

اللميل.مملكةفيتوهجات

ب1لأرر1و1رر

تقدم

مولفاتمنالجديتالطبعة

ك!الوديروجيه

"

الصثرينالقرنماركسية.

امبيرالاشتراكيةمنعطف.

يللبدا.

الاملمصنروصب.

الحكيمتريهترجمة

قرفوظثوفانترجمة

مرابيشيجورجترجمة
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